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المبحث الأول:
الاسمية والفعلية
توطئة:
    لكل من الاسم والفعل دلالة تميزه، فالاسم يثبت المعنى من غير تعرض في دلالته لوقت أو تجدد، بخلاف الفعل فإنه يشعر بالحدوث والتجدد(
).

    وثبوت الاسم ناشئ من كونه دالاً على ذات أو معنى؛ والذات ثابتة غير متغيرة، أما الفعل فهو ما دل على حدث مقترن بزمن؛ ولذلك اقتضى التغيّر والتجدّد(
).

     ويشير ابن الأثير(637هـ) إلى أن العدول عن الجملة الاسمية إلى الفعلية أو العكس؛ إنما يكون لنوع من المبالغة والتأكيد(
)، وهذا واحد من الأغراض البلاغية التي يمكن للمتذوق استجلاؤها، ويبرز العديد منها من خلال النظر في سياق الآية وما فيه من قرائن(
).
    كما أن دراسة بلاغة الجملتين الاسمية والفعلية، في إطار التشابه اللفظي، يضيف دلالات ومقاصد بلاغية، ربما لا تتضح فيما لو درست كل جملة بمعزل عن شبيهتها .
    وجاءت دراسة هذا المبحث في ثلاثة مواضع، حوى كل موضع آيتين، وقد بدأت الدراسة بأسبق الآيات ورودًا في سورة التوبة، وختمت المبحث بذكر ما يستنبط منه .     
الموضع الأول:

    قوله تعالى:[image: image1.png]
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ـ                                                            [التوبة:32]

    وقوله تعالى: [image: image19.png]
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ـ      [ الصف:8]
    سبق بيان توجيه الاختلاف اللفظي بين الآيتين في موضع سابق(
)، وموطن الاستشهاد هنا في الجملة المعبرة عن وعد الله تعالى بإتمام نوره، ففي آية التوبة وقع التعبير بجملة فعلية: [image: image33.png]
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 وفي آية الصف عبر بجملة اسمية:[image: image41.png]
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 فما الفائدة البلاغية من هذا الاختلاف، وهل له علاقة بالمعنى؟ 
لاشك أن هذا الاختلاف تابع لاختلاف السياقين، فآية التوبة في سياق الإعلان عن المواجهة الحربية مع أهل الكتاب، وقد عرض السياق ألوانًا من قبائحهم، وما وقعوا فيه من الشرك والمحادة لله تعالى، وكشف في هذه الآية عن إرادتهم الخبيثة ومحاولتهم الحثيثة  لإبطال دين الإسلام، إلا أن الله تعالى قد أعلم أن إرادتهم لا تنفذ، بل النفاذ لما أراد الله تعالى،وجاء التعبير بقوله: [image: image46.png]
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 والمعنى: أن الله تعالى يأبى كل حالة إلا حالة إتمام نوره(
)، والتعبير بلفظ الإتمام يؤذن بالريادة والانتشار(
)، وهذا التركيب الذي عليه الآية مناسب لما سيقت له من وجهين:

· قوة الألفاظ المعبرة عن وعد الله تعالى بإتمام نوره في لفظ (يأبى) المتضمنة للجحد وإتباعها بالاستثناء بـ(إلا) المفيدة للقصر، ثم التعبير عن الانتصار وكمال الدين بـ(الإتمام)، وقوة الألفاظ تناسب ما عليه أهل الكتاب من شدة مماحكتهم وبغضهم للإسلام وأهله .
· مناسبة الوعد بإتمام نور الله تعالى لما كشفت الآية من اشتداد أهل الكتاب في محاولة إطفاء النور، فقال أول الآية:[image: image54.png]
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 لكن الله تعالى أراد غير ما أرادوا، والمقرر أنه لا يكون إلا ما يريد الله تعالى فقال: [image: image59.png]
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 .
    واستحضار الصورتين (أن يطفئوا) وما فيها من محاولة وتكلف مستمرين من أهل الكتاب، مقابل الوعد من الله تعالى (أن يتم)، وما فيه من نفاذ وإحكام، يكشف عن قوة ذاك النور وتمكنه، فهو لا يقتصر على مجرد إشراق ذاك النور، بل وعد بكماله وانتشاره وإطفاء كل ما عداه على تجدد الأيام، فكلما أظهر أعداؤه محاولة لطمس الإسلام؛ تجدد وعد الله تعالى بإتمام دينه وانتشاره، وهذا المعنى مستفاد من الفعل المضارع المعبر به في آية التوبة، أما آية الصف الواردة في المنافقين المعادين للإسلام فجاءت بـ:[image: image67.png]
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 وهو مناسب لما عليه المنافقين من الكيد برفق ولين ليخفوا عداوتهم التي تظهر، فعبر بالاسم (متم)؛ ليدل على ثبات تمام النور ودوامه أمام الأيدي التي تكيده في الخفاء .
الموضع الثاني:
    قوله تعالى: [image: image72.png]
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ـ                                               [التوبة:50]
   
 وقوله تعالى: [image: image91.png]
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ـ              [آل عمران:120]
    الآيتان في بيان موقف المنافقين مما يصيب المسلمين من حسنة وسيئة، فالحسنة تسوؤهم، والسيئة تفرحهم، وقد عُبر عن معنى الفرح في آية التوبة بالجملة الاسمية:[image: image115.png]
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 وفي آية آل عمران بالجملة الفعلية:[image: image119.png]
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    وقوله تعالى في آية التوبة: [image: image123.png]
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 حال من الضمير في (يقولوا) و(يتولوا) فهم في حال قولهم وحال توليهم عن المسلمين، فرحون بما ينالهم من سوء ومصيبة، والآية لبيان حال المنافقين مما قد ينال المسلمين في غزوة تبوك من الظفر بفتح أرض الروم، أو الهزيمة والقتل في صفوف المسلمين .

    وقد جاء التعبير عن حالهم ذلك بقوله: ( [image: image127.png]////
J‘)‘)



ـ [image: image128.png]


ـ [image: image129.png]


 ) فحالهم كحال من أشرف على خطر ثم سلم منه فرجع فرحًا بسلامته وبإصابة أعدائه، وفرح المنافقين في الآية بأمرين:

الأول: أخذهم الحذر بتخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

والثاني: بما قد يصيب المسلمين من الهزيمة . 

    وإيثار الجملة الاسمية في التعبير عن سرورهم للدلالة على تمكن السرور من نفوسهم واستمراره فيها، وهو دليل على تماديهم وتمردهم في النفاق(
) .

    وهو بخلاف ما جاءت عليه آية آل عمران، إذ عبر عن فرحهم بقوله: (يفرحوا بها) والآية بيان حال منافقي اليهود، وما هم عليه من تناهي العداوة، فهم مع ما بهم من صفات ذميمة مذكورة في الآيات المتقدمة مترقبون نزول البلاء بالمؤمنين(
)، ومعلوم أن اليهود أشد بغضًا للمسلمين ومنافقيهم أشد غيظًا لحصول الخير للمؤمنين، ولذا عبَّر عن فرحهم بما يسوء المؤمنين بما يدل على تجدد الفرح واستمراره بتجدد المصيبة من هزيمة أو فقر أو تفرق ونحوها، مما يدل على تجدد العداوة بين اليهود والمسلمين بتجدد النعمة على أهل الإسلام .

    وقد ناسب أن تختم الآية بالحث على الصبر والتقوى؛ لأنه بهما يتحقق حفظ الله تعالى لعباده من كيد الكافرين وحيلتهم .
        الموضع الثالث:
     قوله تعالى:[image: image130.png]
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       وقوله تعالى:[image: image144.png]
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ـ       [البقرة:77] 


    الشاهد من الآيتين التعبير بالاسم (سرهم) مقابل التعبير بالجملة الفعلية في آية البقرة (ما يسرون) وكلا التعبيرين مناسب للسياق الوارد فيه، فآية التوبة إنكار على منافقي المدينة الذين أخلفوا العهد مع الله فيما عاهدوه، من بذل الأموال في وجوه الخير إن أغناهم الله تعالى، وجاءت بالاستفهام الذي خرج إلى تقرير المنافقين، بإحاطة علم الله تعالى لجميع أحوالهم مع ما فيه من الإنكار والتهديد لسوء جريرتهم .

    أما آية البقرة ففي الإنكار على المنافقين من اليهود المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم فتظاهروا بالإيمان عند لقاء المؤمنين، وأعلنوا الكفر حال خلوتهم ببعضهم، وهذه الآية إنكار وتوبيخ لهم؛ لتجاهلهم علم الله تعالى بجميع أحوالهم .
    وفي آية التوبة عبر بالاسم (سرهم) لأن الغرض من الآية التحذير من عقوبة الله تعالى والزجر عن النفاق(
)، فهي وإن كانت في بيان حال المنافقين المخلفين عهدهم مع الله تعالى، إلا أن غرضها يعم كل من عصى الله تعالى؛ تحذيرًا له من الاسترسال في معصيته، وختم الآية بقوله تعالى:[image: image156.png]
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  يؤيد معنى التحذير والتخويف .

    والتعبير بالاسم (سرهم) دون (يسرون) بما فيه من معنى الثبات والاستمرار(
) يناسب معنى العموم الذي سيقت له الآية، وهذا بخلاف ما عليه آية البقرة في حكاية حال منافقي اليهود(
)، فكان المعنى مستدعيًا لتصوير ما يفعلون في الخفاء؛ لذا جيء بالفعل المضارع ليصور تسارّ اليهود بعضهم إلى بعض، وكأن القارئ يرى صورة لما يجري في الخفاء، وهذا يناسب ما سيقت له الآية من إلحاق الذم .
الفوائد المستنبطة مما سبق:
1. لكل من الاسم والفعل دلالة تميزه، فالاسم يثبت المعنى للشيء من غير تعرض في دلالته لوقت أو تجدد، بخلاف الفعل فإنه يشعر بالحدوث والتجدد .   
2. ثبوت الاسم ناشئ من كونه دالاً على ذات أو معنى، والذات ثابتة، أما الفعل فهو ما دل على حدث مقترن بزمن، ولذلك اقتضى التغيّر والتجدّد .
3. من الأغراض البلاغية للعدول عن الجملة الاسمية إلى الفعلية أو العكس:المبالغة والتأكيد . 
4. التعبير بلفظ الإتمام يؤذن بالريادة والانتشار .
5. فرح المنافقين في آية [التوبة:50] بأمرين: بأخذهم الحذر بتخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبما قد يصيب المسلمين من الهزيمة .  
6. إيثار الجملة الاسمية في التعبير عن سرور المنافقين للدلالة على تمكن السرور في نفوسهم. 
(�) ينظر: دلائل الإعجاز:174، والبرهان الكاشف:141 .


(�) ينظر: نتائج الفكر:30، 52 ، وإيضاح الإيضاح:1/599، 600 .


(�) ينظر: المثل السائر:2/36 .


(�) ينظر: أسرار التشابه الأسلوبي: 49 .


(�) ينظر صـ:38 وما بعدها .


(�) ينظر: البحر المحيط:5/34، ونظم الدرر:3/304 .


(�) ينظر: التحرير والتنوير:10/73 .


(�) ينظر: نظم الدرر:3/331 وإرشاد العقل السليم:3/159، وحاشية القونوي:9/248، والتحرير والتنوير:10/117 .


(�) ينظر: التفسير الكبير للرازي: 8/343 .


(�) ينظر:جامع البيان:10/218 .


(�) ينظر: دلائل الإعجاز: 174 .


(�) الآية في قوم من اليهود آمنوا ثم نافقوا ، قاله السدي ،ونقله الضحاك عن ابن عباس، ينظر: تفسير القرآن العظيم:1/312 .
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